
نتنيـاهو في تشـاد.. لمـاذا كـل هـذا الاهتمـام
يقية صغيرة؟ بدولة إفر

, يناير  | كتبه فريق التحرير

“أزور تشاد اليوم للمرة الأولى، أنا هنا من أجل أن أعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نحاول
صـياغة شراكـة مـن أجـل مسـتقبل مـزدهر آمـن لبلـدينا، وبـالمعنى الأكـبر لإفريقيـا ومـا بعـدها”، يقولهـا
يارة في خانة التقارب مع نتنياهو مزهوًا قبل وصوله إلى تشاد للقاء الرئيس إدريس ديبي، واضعًا الز

دولة عملاقة الحجم تقع في قلب إفريقيا.

خطوات بدأها نتنياهو من سلطنة عُمان قبل أشهر قليلة، لكنها لم تفتح دهاليز السفارات المغلقة، إلا
أنـه مـن هـذه العاصـمة الإفريقيـة ينجـح في اخـتراق قطيعـة كـانت قائمـة منـذ عـام ، واسـتمرت
لأكثر من  عقود، ويعلن عن عودة علاقات دبلوماسية ستمنحه “شرعية ” لفتح علاقات جديدة مع

دول عربية أخرى.

يخي” يقيا.. “اختراق دبلوماسي تار نتنياهو في قلب إفر

“هذا اختراق كبير نحو تشاد، وهي دولة كبيرة في إفريقيا، وعدتكم بأن ذلك سوف يحدث، ستكون
يارة ستكون مزعجة يبًا، أستطيع إخباركم عن أمرين: أولهما أن هذه الز هناك أخبار عظيمة أخرى قر
جدًا ومثيرة لغضب إيران التي تحاول منع ذلك ولن تنجح، الأمر الثاني هو أنه سيكون هناك مزيد

من الاختراقات”.
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يقولهـا رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو صريحـة قبـل أن تطئ قـدمه الطـائرة الـتي تقلـه إلى
قلب إفريقيا، واصفًا بقوله هذا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دولة الاحتلال وتشاد، الدولة
الإفريقيـة ذات الأغلبيـة المسـلمة، الـتي تشكـل فاتحـة ثـورة الاخـتراق الـتي يبـشر بهـا نتنيـاهو الـذي كسر

الحلقة شرقًا واضعًا قدمه الأخرى في شرق إفريقيا.

يبدو أن هذه هي الهدية التي يسعى بنيامين نتنياهو لتقديمها للرأي العام
الإسرائيلي الذي شهد امتعاضًا من آلية إدارته للأمور تحديدًا في شقها

العسكري بعدما حدث في قطاع غزة

عودة العلاقات المقطوعة منذ سبعينيات القرن الماضي هو أحد الأخبار السارة التي وعد بها نتنياهو
ج بهــا نتنيــاهو علاقــات امتــدت عــشرات الســنوات، كــانت تقــع في خانــة يــارة العلنيــة الــتي تــو قبيــل الز
ية، إلى أن جــاءت مرحلــة إظهارهــا إلى العلــن، فنجحــت بإقنــاع هــذه الأنظمــة بــأن السريــة والاســتخبار
لـديها مـع تـل أبيـب أهـداف مشتركـة، وأن هـذه الـدول في حاجـة إلى الكثـير مـن المصالـح الـتي بإمكـان

“إسرائيل” فقط تحقيقها.

يارة سرية لوفد إسرائيلي ضم مسؤولين كبار إلى تشاد، يارة متوقعة منذ الكشف عن ز كانت هذه الز
التقى خلالها مع مسؤولين بارزين في الحكومة ومع نجل الرئيس التشادي، ثم زادت التوقعات بعد
يــاة بلاده، بعــدما دخــل، قبــل نحــو يــس ديبي رئيــس الــوزراء نتنيــاهو لز دعــوة الرئيــس التشــادي إدر
ــأن العلاقــات بين بلاده وتــل أبيــب لم يــن، إلى خشبــة المسرح الإسرائيلــي بشكــل علــني متفــاخرًا ب شهر

تنقطع فعليًا، وإنما استمرت من تحت الطاولة أو في غفلة من الجمهور.  

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال، تمكنت من خلال سياسة المثابرة – منذ عودة نتنياهو للحكم عام
 – من اختراق القارة السمراء وصولاً إلى استعادة علاقاتها الدبلوماسية المعلنة مع عدد من
الــدول الإفريقيــة، فــإن تشــاد كــانت مســتهدفة كدولــة، لســلخها عــن دائــرة الــدول الإفريقيــة الممانعــة
لدولة الاحتلال، واستمالتها إلى المحور الإسرائيلي المتشكل في إفريقيا مسنودًا بزخم الدعم الأمريكي

المطلق لحكومة الاحتلال.   

ويبدو أن هذه هي الهدية التي يسعى بنيامين نتنياهو لتقديمها للرأي العام الإسرائيلي الذي شهد
امتعاضًا من آلية إدارته للأمور تحديدًا في شقها العسكري بعدما حدث في قطاع غزة، تحديدًا بعد ما
تعرضت له الوحدة الخاصة الإسرائيلية التي تسللت إلى القطاع، كما يبدو أن نتنياهو يحاول تلطيف
الأجـواء مـع الـرأي العـام الإسرائيلـي مـن خلال بوابـة “التطـبيع” الـتي يـرى أنهـا في هـذه الفـترة أسـهل

كثر جدوى من أي وقت مضى.   وأ

يارة وما قد يعقبها مما وصفه بـ”اختراقات” في نتنياهو يأمل أيضًا أن تسهم الز
تعزيز فرص فوزه في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل
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كمـا يحـاول نتنيـاهو إعـادة صـورته وهيبتـه السياسـية ومـن خلالهـا العسـكرية، وكـان قـد وجـد ضـالته
كدت يارة إدريس إيبي إلى تل أبيب، وأ بداية في سلطنة عُمان، وامتدت هذه القضية إلى تشاد بعد ز
الرقابـة الإسرائيليـة رفـع الحظـر عـن معلومـات كـان نتنيـاهو قـد أوصى خلالهـا بتحسين العلاقـات مـع
البحرين، والآن يمكن الحديث عن تحسين العلاقات مع البحرين، وربما تكون المحطة القادمة التي

يزورها.

يارة وما قد يعقبها مما وصفه بـ”اختراقات” في تعزيز فرص فوزه في نتنياهو يأمل أيضًا أن تسهم الز
الانتخابــات المقــررة في أبريل/نيســان المقبــل، ففــي الــوقت الــذي يــدور فيــه صراع حــامي الــوطيس بين
يـــز العلاقـــات الخارجيـــة الأقطـــاب اليمينيـــة في “إسرائيـــل”، يحـــاول نتنيـــاهو تحسين صـــورته عـــبر تعز
لـ”إسرائيل”، وذلك حتى يحصل على نقاط لدى جمهور الناخبين يعزز فرص تحقيق رغبته في تشكيل
يـز العلاقـات مـع دول إفريقيـا لمـا لهـا مـن أهميـة بالنسـبة الحكومـة الإسرائيليـة المقبلـة مـن جهـة، ولتعز

لـ”إسرائيل” من جهة أخرى.   

تشاد.. بوابة التطبيع إلى دول القارة السمراء

تسعى “إسرائيل” منذ عقود إلى تعزيز وجودها في القارة السمراء، التي لا تقيم معظم دولها علاقات
دبلوماسية علنية مع تل أبيب، وفي طريقها لذلك تتبع بعض الأساليب التي يتمثل بعضها في تقديم
الــدعم والسلاح للــدول الإفريقيــة الــتي تعــاني مــن الإرهــاب وحركــات التمــرد والانفصــال، كمــا تعمــل
“إسرائيل” على الوصول إلى قلب القارة من خلال الدعم الفني والتقني، خاصة في مجال الزراعة.    

وتعـد تشـاد دولـة رئيسـة في القـارة السـمراء، ليـس كقـوة سياسـية أو عسـكرية وإنمـا كدولـة في حاجـة
يـق الرسالـة الـتي حـاول نتنيـاهو إيصالهـا بـأن لــ”إسرائيل” التي تنظـر إلى تشـاد علـى أنهـا غنيمـة في طر
هناك عودة للعلاقات مع “إسرائيل” ودولة إفريقية رئيسة هي تشاد، إضافة إلى حاجة تشاد للخبرة

والتكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات مختلفة منها الزراعة والصناعة والمياة والطب وما غير ذلك.

لم يكن جر تشاد إلى مسرح التطبيع عفويًا ولا من باب القبول بدولة تقبل
بعلاقات رسمية مع “إسرائيل” فحسب

وكـأن تشـاد الـتي وطـأت قـدماه أرضهـا لم تعـد كافيـة لرسـم حـدود التوغـل الإسرائيلـي في إفريقيـا، بـل
جعــل منهــا وســيطًا لفتــح القنــوات التطبيعيــة والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة أمــام “إسرائيــل” في
يــارته إلى “إسرائيــل” إنــه لــن يــدخر جهــدًا إفريقيــا، وأداتــه في ذلــك الرئيــس التشــادي الــذي قــال في ز
لتطــبيع العلاقــات بين تــل أبيــب والخرطــوم؛ مــا يعــني أن الحــديث ليــس عــن تشــاد فقــط، إنمــا عــن
مصالـح أخـرى عديـدة لــ”إسرائيل” في هـذه المنطقـة، فعينهـا علـى السـودان وليبيـا ومصر، ومـن أجـل
ذلك بذلت الأجهزة الإسرائيلية جهودًا كبيرة طوال عقود من الزمن للوصول إلى هذه النتيجة المعلنة

التي تجري الآن.   
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يــارة ديــبي إلى “إسرائيــل”، اســتعرضنا مــدى اســتفادة وفي مقــال ســابق لـــ”نون بوســت”، تزامــن مــع ز
يــارة نتنيــاهو إلى الدولــة “إسرائيــل” مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة، فبالإضافــة إلى أهميــة ز
المســلمة في توطيــد العلاقــات مــع الــدول المســلمة المجــاورة، ودول وســط إفريقيــا الأخــرى مثــل مــالي
والنيجر، فإن أهدافها الخفية تكمن في السماح برحلات جوية بين “إسرائيل” وأمريكا اللاتينية حول

تلك الدول، في المرحلة الأولى عبر شركات طيران أجنبية.

ولتحقيـق هـذا الهـدف، هنـاك ضرورة وحاجـة ملحـة لأن يسـمح السودان لشركـات الطـيران الأجنبيـة
يكــا الجنوبيــة، وهــو مــا دفــع بــالمرور عــبر المجــال الجــوي الســوداني في طريقهــا إلى “إسرائيــل” مــن أمر
“إسرائيل” إلى البحث عن سبل لتوطيد علاقتها مع السودان، وهناك مصالح مرتبطة تضرب من
خلالها “إسرائيل” على وتر كل دولة تتجه إليها لفتح بوابة التطبيع معها: احتياجاتها والمواقف التي

تتعرض لها.

يز العلاقات مع تشاد ومن ناحية الجغرافية السياسية، ثمة أسباب أخرى دعت “إسرائيل” إلى تعز
أولاً، رغــم كونهــا دولــة إسلاميــة صــغيرة، أهمهــا موقعهــا الجغــرافي الســياسي، بمــا يعطيهــا أهميــة
إستراتيجية، فهي دولة حدوها الشمالية ليبيا، وحدودها الغربية السودان، أي على مرمى حجر من

مصر.

يُضاف إلى ذلك أنها دولة يمكنها التأثير المحتمل على الدول المجاورة مثل النيجر ومالي، وهما دولتان
مهمتـان تسـكنهما أغلبيـة مسـلمة، ومـن أهـم الـدول الثريـة بمعادنهـا الـتي تسـعى إليهـا “إسرائيـل”،
وبالتالي، لم يكن جر تشاد إلى مسرح التطبيع عفويًا ولا من باب القبول بدولة تقبل بعلاقات رسمية

مع “إسرائيل” فحسب.   

الجانب المظلم في العلاقات مع تشاد   
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تبدو المصالح الإسرائيلية واضحة في تشاد، بدءًا من الطمع الإسرائيلي بالوصول إلى مناجم اليورانيوم
لاســتغلالها بالصــناعة النوويــة، بمــا يضمــن المــدخول الاقتصــادي والمــالي الملازم في الــوقت ذاتــه لتــأثير
ســياسي كــبير بفعــل “ضمــان اســتقرار أمــن وحكــم” الرئيــس التشــادي إدريس ديــبي الــذي لم تتــو
ـــ”الرئيس الطاغيــة الــذي يمنــع ــر علــى موقعهــا ب ي ــديعوت أحرونــوت” عن وصــفه في تقر صــحيفة “ي

التظاهرات ويعتقل المعارضين“.

أما الهدف الدبلوماسي الذي تسعى إليه “إسرائيل” من وراء هذه العلاقات مع دول إفريقية ومنها
تشاد هو كسب أصوات في مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة في صراعها مع فلسطين، لكن قد
كبر قوة في العالم، وهي الولايات المتحدة التي تمتلك حق يقول قائل إن “إسرائيل” – التي تدعمها أ
النقض في مجلس الأمن – ربما لا تحتاج إلى هذا الدعم الدبلوماسي من دولة مثل تشاد أو بعض

الدول الإفريقية غير الفاعلة في هذه المؤسسات الدولية.

لكــن “إسرائيــل” تحتــاج مثــل هــذه الأصــوات في بعــض المنظمــات الدوليــة، حيــث تحقــق “إسرائيــل”
كثر من نتيجة، وما حدث في تشاد هو “اختراق تاريخي” بعلاقاتها التطبيعية مع الدول الإفريقية أ
كمــا وصــفه نتنيــاهو، ويرجــع ذلــك إلى أن تشــاد دولــة ذات أغلبيــة مســلمة تسودهــا اللغــة العربيــة في

وسط وغرب إفريقيا، وهي بمثابة “أرض الطلاق” العربي الإفريقي.  

يُضــاف إلى ذلــك أن اســتعادة العلاقــات مــع تشــاد تهــم تــل أبيــب كثــيرًا لتأثيرهــا علــى دول إفريقيــة
مجاورة وداخل الاتحاد الإفريقي، فتل أبيب تطمح لقبولها فيه كعضو مراقب، وذلك اختراق كبير،
كــبر دولــة الاحتلال الــتي تســجل النقــاط علــى ولكــن ربمــا لــن يكــون الأخير، اخــتراق يــدعم علــى نحــو أ

حساب الفلسطينيين المنقسمين وقضيتهم.

يسعى الرئيس التشادي من خلال توثيق علاقات بلاده مع “إسرائيل” إلى
مشاركة تل أبيب في الحرب ضد تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في أنحاء القارة

الإفريقية

الأهم من ذلك يصب في الناحية العسكرية والأمنية، حيث تشهد تشاد حركات تمرد واضطرابات
ــة ســكانها علــى الزراعــة ورعــي عســكرية، وهــي بحاجــة إلى السلاح، كمــا تعــاني الفقــر، ويعتمــد غالبي
الأغنام، كل هذه القضايا تشير إلى أن “إسرائيل” ستجد ضالتها على أرض تشاد عن طريق تبادل
الخــبرات وتقــديم المعونــات التكنولوجيــة والزراعيــة وحــتى تقــديم السلاح، ففــي وقــت ســابق قــال
مسؤولون تشاديون لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن “تل أبيب زودت الجيش التشادي، العام

الماضي، بأسلحة لمحاربة المتمردين”. 

في هــذا الصــدد، وبــالتزامن مــع وصــول ديبي إلى تــل أبيــب، كــان موقــع “ديبكــا” الإسرائيلــي قــد ســلط
يارة، لافتًا إلى أثر منابع النفط الليبي، حيث يسعى الرئيس التشادي من خلال الضوء على خفايا الز
توثيـــق علاقـــات بلاده مـــع “إسرائيـــل” إلى مشاركـــة تـــل أبيـــب في الحـــرب ضـــد تنظيمـــي “القاعـــدة”

https://arabi21.com/story/1140110/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.eremnews.com/news/world/1582487
https://arabic.rt.com/middle_east/985207-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%25


و”داعـش” في أنحـاء القـارة الإفريقيـة وانضمامهـا إلى جهـود الولايـات المتحـدة وفرنسـا لذلـك في هـذه
المنطقة.

ولفت الموقع المقرب من الدوائر الاستخباراتية أن الجيش التشادي الذي يبلغ عدد أفراده  ألف
عسكري يقاتل على ثلاث جبهات قرب الجنوب الليبي، وخاصة في المنطقة الغنية بمنابع النفط حيث
تمتــد الأنــابيب ناقلــة إيــاه إلى مــوا التصــدير علــى سواحــل البحــر المتوســط، علاوة علــى ذلــك يشــارك
الجيــش التشــادي في نشاطات تحــالف عســكري آخــر مخصــص لمكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة يعــرف

بـ”قوات الساحل الخمس”.

جغرافية جديدة تُولد من رحم أزمات المنطقة

ٍ
يارة هي الرابعة لنتنياهو لبلد إفريقي خلال عامين، في مساع تتوغل “إسرائيل” داخل إفريقيا، فالز
لمحــو آثــار القطيعــة الدبلوماســية الــتي مارســتها أغلــب الــدول العربيــة وأيضًــا بعــض الإفريقيــة، حيــث
تحــافظ بعــض البلــدان علــى مسافــة بينهــا وبين “إسرائيــل” منــذ احتلالهــا للأراضي الفلســطينية عــام

.

وتسـعى “إسرائيـل” للاسـتثمار في منـاطق جيـدة في إفريقيـا، وهـو اخـتراق إسرائيلـي متنـامٍ وواضـح في
قلب القارة السمراء تكسب من خلاله “إسرائيل” المزيد من الحلفاء، الأمر الذي يعزز من قدرة دولة

الاحتلال على الوجود في المحافل الدولية وفرض نفسها.

ويـدور الحـديث بشأن أنظمـة ودول يُنظـر إليهـا في العلـن علـى أنهـا دول تمـارس جرائـم حـرب وتقتـل
خــا نطــاق المحاكمــة ولــديها تهديــدات مــن تنظيمــات موصوفــة بأنهــا تنظيمــات إرهــابي، وهــو النــوع
المفضل لـ”إسرائيل” التي تتمتع بآلة حرب وخبرة مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عندما
قايضت ذلك النظام باليورانيوم مقابل تحسين صورة هذه الأنظمة في هوليوود والولايات المتحدة

الأمريكية.



يـز نفوذهـا داخـل إفريقيـا، مسـتفيدة مـن بعـض الظـروف “إسرائيـل” لـديها إستراتيجيـة واضحـة لتعز
المستجدة في القارة، وإن كان هناك مقاومة لهذه الإستراتيجية من بعض الجهات المعادية للعنصرية،
إلا أن الكثــير مــن الــدول العربيــة الأخــرى تــرى أنهــا في حاجــة إلى نتنيــاهو لتحسين صورتهــا في المجتمــع

الدولي، وأيضًا في مسألة القمع والتصدي لتنظيم الدولة “داعش”.

خلال السنوات الأخيرة تبذل “إسرائيل” الكثير من الدبلوماسية وأيضًا الدعم
الاقتصادي من أجل نفوذها في القارة السمراء، وهو ما انعكس مؤخرًا على

تراجع عدد من الدول الإفريقية المعارضة لبرنامج “إسرائيل” النووي

كما يأتي التوجه الإسرائيلي نحو القارة الإفريقية أيضًا ضمن تحركات من قوى ودول مختلفة نحو
القارة منها إيران والصين وغيرهما، وهو ما دفع نتنياهو بالقول قبل مغادرته مطار تل أبيب إن هذه
يارة ستكون مزعجة جدًا ومثيرة لغضب إيران”، وذلك ردًا على محاولات إيران الحصول على “الز

موطئ قدم في هذه القارة.

وخلال السنوات الأخيرة تبذل “إسرائيل” الكثير من الدبلوماسية وأيضًا الدعم الاقتصادي من أجل
نفوذهـا في القـارة السـمراء، وهـو مـا انعكـس مـؤخرًا علـى تراجـع عـدد مـن الـدول الإفريقيـة المعارضـة
يــة بشكــل ملحــوظ عــن موقفهــا بســبب لبرنــامج “إسرائيــل” النــووي في الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر

مصالحها الاقتصادية.  

وفي يوليــو عــام ، قــام نتنيــاهو بجولــة إفريقيــة شملــت  دول في شرق إفريقيــا، بــدأها بأوغنــدا
يارة هى الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء وتبعها متوجهًا إلى كينيا ثم روندا وإثيوبيا، حيث تعد هذه الز
يـادة التعـاون في مجـالات يـارة علـى ز إسرائيلـي منـذ عـام ، وقـد تركـزت المباحثـات خلال هـذه الز

الأمن والاقتصاد.
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